مصدر هذه المادة: 
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بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إلى كل الحائرين.. 

إلى كل التائهين .. الغافلين. 

الباحثين عن السعادة والفوز والفلاح ق الدنيا والدين.. 

نحكي همم قصة اليقين.. 

نحكي هم عن التائبين. 

نقول هم خلصين مشفقين ناصحين: 

عودوا مع العائدين.. 

توبوا مع التاتين:. 

كونوا من المؤمنين الصادقين.. 

فهؤلاء صاروا هم الرابحين .. هم الفائزين.. 

کلنا نودع 
کل ابن الى وإن طالت لام 
EEE E‏ 

كانت تصغرن بسنة واحدة» ورغم أننا بجموعة أحوات إلا أننا 

کا اقرا ن عض 


1 قصة اليقي‎ ٦ 


ظهرت عليها علامات الصلاح والاستقامة وله الحمد» عشت 
ا طا ت الا مس كان متها تلك الرخلة آل فا جا سوا 
لزيارة أحتنا المريضة قي مدينة أحرى لا تبعد عناسوى بضع 
ساعات . 


وعندما رأيناها بصحة حيدة قررنا الذهاب معها قي نزهة إلى 
البحر .. و الصباح الباكر من ذلك اليوم کان اجو عليلا والبحر 
ساكتا سكون الليل» لكنه يحمل في طياته ما م يكن في الحسبان! 

وني بداية الأمر كان أحي الذي يصغرن بثلاث سنوات يحاول 
أن يخدعنا .. يدل رأسه في الماء ويخحرحه ويشير لنا بيديه وحن 
نرمقه» من بعيد .. كانت أمي حائفة .. حائرة .. لا نعلم لماذا 
هدت مسرعة؟! سارت باجحاه أحی وأحذت تنادیه: يا بئ» انتبه 
لنفسك.. احرج من الماء .. فما يتمالك هو إلا أن يضحك. 

في هذا الوقت كنا نعدٌ طعام الإفطار .. تناولناه على عجل .. 
وا و ا را ع ها لار ی ا 
إلى الشاطئ .. فإذا به مليء بالقواقع والأصداف والحيوانات 
البحرية الغريبة. 
اشكاهم. 

دخحلنا البحر الواحدة تلو الأحرى ومعنا أمنا الحنونة .. كانت 
أيدينا متشابكة» ولم نبعد عن الشاطئ إلا مقدار مترين فقط .. 


وک و ن ر و ا جرف ا 


سقطت قي حفرة» فحاولت أن أتدارك الققدم الأحرى . 
سحبتها بكل قوتٍ» ولكي لم أستطع» فسقطت .. وكان القدر. 
اجه ل جخ وع ال فا ان ات 
أحذت قي الصراخ: أمي أمي .. الحقيي .. وأشرت بكلتا يدي .. 
فجاءت أمى مسرغة نحوي .. ولكن يا اهي .. مال أراها 
مارت عار غاا یھی کل کی .. ذه السرعة! 

نعم .. بمذه السرعة تنتهي حيات .. ولكن .. إلى أين ذهب 
ال ا ا ا 

إل اترات :ان الدود .. إلى الحساب والجزاء . 

ماذا قدّمت؟! 

ماذا عملت؟! 

ماذا سأقول لربي؟! والذنوب.. والمعاصی.. لا یا ري.. لا.. 


ا و ای 


IR‏ لا أريد أن ات ری ن ایل ان تز ود للقائك 
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اشد و ا وان ع وسن ا : 


ها هي أمي .. ها هي أمي .. قد وصلت الي .. في اللحظات 


اکت ان n‏ ر كفت اطبر م اة ب عدا 
لست وها تئ 2 اخسست :ا اة ج الاه د و لها توا 
وما لبشت هذه الفرحة أن زالت .. لقد سقطت معي هي الأحرى 
.. وها نحن نوشك على الغرق .. لحقت بنا أحيَ .. ولكن لا فائدة 
.. ثم حاء أحي الأكبر يتبعه الأصغر .. بل حي أخحيَ الصغرى . 
الكل يريد أن يساعد .. أن يخرجنا من هذه الدوامة .. ولكن يبدو 
أنه لا أمل في النجاة .. فالمكان عميق .. والموقف شديد .. العائلة 
بأكملها ستغرق . . جميعها تستنجد وتطلب العون . . وأنا أراههم 
كلهم غرقي .. كل يريد الخلاص .. وعادت إل دوامة التفكير من 


e 


اا وجا هدو ال ا ا خي 


أخن الم رة = ال خا لر يار ها ك كانت ممددة على الزمل 
على بعد عشرين مترًّا من الشاطئ تستمع لضحكاتنا وهي بين النوم 
واليقظة .. فجأة معت الصراخ والنداء .. انتبهت .. لم تكن 
دق ى بدا لأر و لكا رخدت ها رئ بسر هة رهية 
نالفو مسان ا ها ار ية وال حمل بن اخهاا 
طفلاً بلغ شهره السابع بحري هذه السرعة وتأن إلينا بتلك القوة . 
وبالرغم من ذلك لم تستطع فعل شيء .. 

وي فاية المطاف جاء شخصان كانا قد ”معا الصوت من بعيد 
أزال أغوص تحت للماء .. وقد كنت أكثرهم بعدًا .. فأحرج الرحل 
إحدى أحوات ثم حاء ليساعدي ق الخروج .. وعندهافقط 
تنسّمت هواء النجاة .. وجاء الفرج حقا.. 


+ 


اخس با لجحياة مرة أخحرى تعود إل ويتجدد لقائي مها 2 
ولكن هذه المرة يقيتًا! 

نحن الآن على الشاطى» نع أنفسنا عدا ونتأكد .. فجأة تصيح 
أي الكبرى NS‏ 

وأحبتها: لقد أفزعتنا .. انظري إليهاء إنُا هنا. 

فم تعاود الصياح مرة أحرى» ولكن هذه المرَة بصوتٍ يشوبه 
الحزن والخوف .. أين «وفاء»؟! 


ت و # 
ما 2 ° 
تلفت بمنة ويسرة.. 


نعم» اين وفاء؟! 

أين أخحن الصغرى؟! 

نظرت إلى البحر فرأيت منظرًا مهولا .. صرحت بأعلى 
صوتي.. انظروها .. إا هناك .. لا نری سوى تيايما تطفو على 

يسرع ذلك الرحل الذي أنقذنا ويسحبها إلى الشاطئ .. ننظر 
إليها جميعًا .. هذه «وفاء» .. نعم هي.. 

ولكن لماذا لا تضحك؟! 

لماذا لا تتحرك؟! 

اها شا ان ب اها مدا الا حدق م انا 
وفمها وأذنيها.. 

أنظر إليها .. أمسك رأسي .. أغمض عينٍ بقوة وأفتحها مرة 
أحرى .. أحقا ما أرى؟.. أهذه فاية المخحاض؟! هذه هى النهاية . 
انا الأول وهی الأحيرة؟! أنا أعيش وهی تموت؟! أيعقل هذا؟! 
تشا ركن الكل والشرب .. تقفز هنا وهناك! 

كان يقين أما ميتة .. ولكن هناك بقايا أمل في أما ما زالت 
ل قد السا خاضة أن إخوان فال اذك اترما إل 


وبعد مضي ست ساعات على الحادث لم يخبرنا أحي .. بل 
قال إنما ما زالت قي غرفة الإنعاش .. وهي قد فارقت الحياة منذ 


رأيتها هناك على الشاطى.. 

احتارها الله سبحانه وتعالى لتكون شهيدة .. رغم أن كنت 
ول من غرق وآخحر من حرج» لكنها الأقدار» تجري لا حيار .. 
وهنا يأ الإيعان بالقدر خيره وشره .. ونعلم علم اليقين مصداق 
قول رسول الله #: «ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخحطاك ن 
يكن ليصيبك».. 
الشهداء.. نه يع جیب الدعاء. 

لقد كان هذه الحادثة أثر عظيم في نفوسنا.. فقد تاب من كان 
عاصيًا ورحع من كان معرضًا.. ا(وَعَسى أن تكرهُوا شيا وهو 

5 كنت اقول لنفسي : 

- ألا يمكن أن يكون لك مثل هذا اليوم؟! 

- ماذا قدمت؟! وماذا عملت هذا اليوم؟! 

أحذت أحاسب نفسى وألومها كثيرًا» وأتذكر لحظات الموت 
وأنا غريقة في البحر .. فيقشعر بدي ويهتز كيان .. 


عدنا إلى منزلنا الذي حرجنا منه.. 


E RE FN 


۲ دصة ا١‏ 


الجو.. وكأنن أدحلها لأول مرة! 

وصلنا البيت.. وكانت اج المريضة لا تستطيع الاقتراب نحو 
اا ق 

أما أنا فقد حاولت أن أبدو أقوى منها.. دفعت الباب بقوة.. 
دخلنا البیت شعرنا بشعور غریب.. کأننا ت رکناه منذ سنين.. رغم 
أن تلك الرحلة استغرقت أسبوعين فقط! 

جال بصري فيما حولي.. فرأيت ما يبكييٰ ويقطع فؤادي.. 
هذه غرفي وغرفتها .. هنا خدها.. ملابسها.. حقيبتها.. دفاترها.. 
عطرها الذي أهدتي إياه قبل رحيلها.. اين هي؟! 

لقد جاء الليلء أنظر إلى فراشهاء فار غ لا أحد عليه» فيقش عر 
الموج كم هما ير ا إل ادر آنا وهی من شيذهب م 
فيه.. فماذا أعددت؟! 

كلنا سائرون نحو الأجل الحتوم.. لكنٌ الأهم» ماذا قدمنا 
لأنفسنا؟! وهل تزودنا لسفرنا البعيد أم ماذا؟ 

سژؤال.. 


نداء أوجُهه لنفسي أولا ولجميع إخحوان وأحواتي في الله .. 


التوبة التوبة.. الأوبة الأوبة.. الرحوع إلى الله.. تقوى الله 
تعالى.. تدارك 8 

ويا ابن آذمء: 

انت اس لما ھب رم ھت وة ر كلا اص برد 
نقص عمرك وقرب أجلك. 


ت 


الحمد لله رب العالمين لإا لله إلا اله راجعر ن). 
ر ر ء لله وإنا إليه راجعو 


% *% %* 


